
جولـة ميدانيـة لــ”نون بوسـت”.. أيـن تجـد
كتابك العربي في إسطنبول؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

كبر وجود كبر جالية عربية في مدينة إسطنبول فحسب، بل يتمتع أيضًا بأ لا يتمتع حي الفاتح بوجود أ
لكل ما تحتاجه تلك الجالية العربية من خدمات ومطاعم ومراكز تعليم ونشاطات اجتماعية عربية،
لدرجة أن ساكن الحي لا يضطره الأمر أصلاً لاستخدام اللغة التركية في تعاملاته اليومية، بل أحيانًا
تجد الأتراك الموجودين في الحي يتعاملون مع ساكنيه إما بالعربية أو يفضلون توظيف من يتحدث

اللغة العربية والتركية لسهولة التعامل مع ساكني الحي من تلك الجالية.

اليـــوم يـــأتي إليكـــم “نـــون بوســـت” بجولـــة مختلفـــة في حـــي الفاتـــح مـــع أحـــدث الواصـــلين إليـــه، ألا
وهي المكتبات العربية.

إذا كنت من محبي القراءة باللغة العربية في بلد لا يتحدث العربية، فمن المؤكد أن مسألة شراء الكتب
العربيـة أمـر صـعب بالنسـبة إليـك، يضطـرك أحيانًـا إلى توصـية بعـض الأصـدقاء القـادمين مـن بلـدان
عربية لشراء بعض الكتب، أو دفع الكثير من المال لشحن وتوصيل بعض الكتب التي تحتاجها من

البلاد العربية إلى البلد التي تقيم بها.

قبــل بضع ســنوات مــن الآن، بدأت إســطنبول تكون مركــزًا ثقافيًــا جذابًــا لــدور النــشر العربيــة التي قــرر
الكثــير منهــا أن تبــدأ باختبــار ســوق بيــع الكتــاب العــربي في إســطنبول مــع وجــود جاليــة عربيــة وصــلت
ـــة ملايين ســـوري يرتكـــز العـــدد الأكـــبر منهـــم في للملايين بوصـــول عـــدد اللاجئين الســـوريين إلى ثلاث
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إسطنبول.

لاقى العديــد مــن أصــحاب دور النــشر العربيــة إقبــالاً غــير متوقــع مــن القــارئ العــربي في إســطنبول علــى
كثر من خمس مكتبات عربية في الكتاب العربي من خلال المعارض، وهي التجربة التي أدت إلى وجود أ
حي الفاتح بإسطنبول الآن، قام “نون بوست” بجولة مع أصحاب هذه المكتبات، لينقل لكم واقع

بيع الكتب العربية في بلد غير عربي.

يا إلى إسطنبول يتر يق الكتاب العربي من إر مكتبة توتيل.. طر

من داخل مكتبة توتيل 

في حــديثنا مــع مــدير المكتبــة محمد مدني عن مكتبــة “تويتــل” العربية (إحــدى أولى المكتبــات العربيــة في
إسطنبول المتخصصة في بيع الكتب العربية ضمن مشروع شركة “تويتل” للنشر والإنتاج الإعلامي)،

أخبرنا عن المخاطرة التي تُخاطرها المكتبات العربية لبدء مثل هذه الصناعة في بلد غير عربي.

كــان الافتتــاح الرســمي لمكتبة “تويتــل” في شهــر فبراير/شبــاط ، كــانت فكرة “إبراهيــم توتيــل”
المعتقل السياسي الإريتري حتى الآن الذي تبنى مشاريع ثقافية واجتماعية وتعليمية في إريتريا كان من
بينها مدارس لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ولاقت إقبالاً من المجتمع الإريتري بما فيهم
أعضاء التنظيم الحاكم، وهو ما أقلق النظام من نشاط “تويتل” مما تسبب في اعتقاله إلى يومنا

هذا.

تبنــت شركــة “تويتــل” الدوليــة مشروع أول مكتبــة عربيــة في إســطنبول تعرض محتــوى ثقــافي إبــداعي
متنــوع مــن الأدب والروايــات والكتــب المختلفــة التي يقومــون باســتيرادها مــن بــيروت والقــاهرة، ذلــك
قبل أن تتحفظ مكاتب القاهرة في التعامل مع تصدير الكتب لإسطنبول بسبب الوضع السياسي،

فصار اعتماد المكتبة على بيروت ودور النشر الخاصة بشركة “تويتل” نفسها.

https://www.facebook.com/pg/totil.arabic.bookstore/photos/?ref=page_internal


في أثناء حديثنا مع مدير المكتبة محمد مدني

حينما سألنا مدني عن التحديات التي واجهتها مكتبة تويتل كونها المكتبة العربية الأولى، فكان رده بأن
التحدي الأكبر كان في مخاطرة بيع كتاب عربي في بلد غير عربي، بالإضافة إلى القوة الشرائية للجالية
العربية، حيث قال إن الغالبية العظمى للجالية العربية من اللاجئين، وهي الشريحة التي لن تقدر



على تكلفة الكتاب العربي المرتفعة نسبيًا عن الكتاب العربي المبُاع في بيروت أو القاهرة.

تبنت شركة “تويتل” الدولية مشروع أول مكتبة عربية في إسطنبول، تعرض
محتوى ثقافي إبداعي متنوع من الأدب والروايات والكتب المختلفة

تكــون تكلفــة الكتــاب العــربي المنشــور في إســطنبول أعلــى قليلاً مــن الكتــاب المنشــور في الــدول العربيــة،
وذلــك لأن التكلفــة تتضمــن مصــاريف الشحــن نتيجــة اســتيراد الكتــب مــن دور النــشر في القــاهرة

وبيروت، وضريبة الجمارك والضرائب المفروضة على الكتب باعتبارها سلعة هي الأخرى.

يارات قصيرة، أو العرب السائحين، حيث يارة إسطنبول ز تعتمد المكتبة على القراء العرب القادمين لز
يقول مدني في حواره مع “نون بوست” إن هذه الشريحة من القراء لا تجد الكتاب العربي بوفرة إن
كانت قادمة من بلاد أوروبية أو الولايات المتحدة، ولهذا فإن إسطنبول فرصة ذهبية بالنسبة إليهم

لشراء الكتاب العربي.

يشعــر مــدني بالأمل حيــال وضــع الكتــاب العــربي ووجــود المكتبــات العربيــة في إســطنبول، حيــث يــرى
أن إقبـال الجاليـة العربيـة في تحسـن ملحـوظ منـذ بدايـة مـشروع مكتبـة “تويتـل” مـن العـام المـاضي،
وخصوصًا بعدما قامت المكتبة برعاية نشاطات ثقافية وأمسيات شعرية وندوات ومحاضرات لكتاب
وشعراء، ساعدت في لم شمل النخبة العربية القارئة في إسطنبول بالإضافة إلى التشجيع الثقافي من

الجانب التركي، حيث شارك مدير إدارة الثقافة في بلدية إسطنبول بافتتاح المكتبة العام الماضي.

الشبكة العربية في إسطنبول

من داخل مكتبة الشبكة العربية 

كــبر المكتبــات العربيــة الموجــودة في تعتــبر مكتبــة الشبكــة العربيــة الموجــودة أيضًــا في حــي الفاتــح، مــن أ
إسطنبول، حيث التقينا بأحد المسؤولين “محمد عبد العزيز” في المكتبة وتحدثنا معه عن عمل الشبكة
العربية داخل مدينة إسطنبول والفرق بينه وبين فروع مكتبات الشبكة العربية في البلاد العربية التي
أسســـها نـــواف القـــديمي صاحب دار النـــشر والمكتبـــات الموجـــودة فروعهـــا في بـــيروت والـــدار البيضـــاء
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والقاهرة وبيروت، حيث تكون المكتبة في إسطنبول الف الخامس للشبكة العربية.

بدأت حكاية الشبكة العربية بمعرض للكتاب في إسطنبول كان بمثابة اختبار لمدى إقبال قراء الجالية
العربيــة في إســطنبول، شجــع ذلــك الإقبــال فكــرة افتتــاح مكتبــة عربيــة ثابتــة في إســطنبول بــدلاً مــن
معرض سنوي يدوم لبضعة أيام، فكان الافتتاح الرسمي لمكتبة الشبكة العربية قبل أربعة أشهر من

الآن.

كبر لا يركز محتوى الكتب الموجودة في الشبكة العربية على الكتب التراثية أو الشرعية، إنما يركز بشكل أ
يــة والفلســفية والسياســية، كمــا يركــز علــى الــدراسات علــى الكتــب والروايــات الأدبيــة والكتــب الفكر
الأكاديميـة للبـاحثين، حيـث لاقـت المكتبـة إقبـالاً مـن طلاب الـدراسات العليـا والأكـاديميين مـن العـرب
والأتراك متحدثي اللغة العربية على المحتويات التاريخية الخاصة بالدولة العثمانية والسياسة التركية

وتاريخها.  

كبر تعتبر مكتبة الشبكة العربية الموجودة أيضًا في حي الفاتح، من أ
المكتبات العربية الموجودة في إسطنبول

كان الاختلاف بين فروع الشبكة في الدول العربية وإسطنبول هو الاختلاف في نوعية المحتوى، حيث
يـة أو كتـب خاصـة بالسـياسة كـان طلـب القـارئ العـربي في تركيـا يميـل إلى كتـب تخـص القضيـة السور
التركيــة أو تــاريخ الدولــة العثمانيــة خصوصًــا بعــد تــوتر العلاقــات بين بعــض الــدول العربيــة والحكومــة
يا، مما أثر على طلب القارئ العربي داخل إسطنبول جراء التركية، والوضع السياسي بين تركيا وسور

الظروف المحيطة به.



منشورات الشبكة العربية للأبحاث والنشر

وجـدت المكتبـة إقبـالاً عربيًـا علـى بعـض الروايـات التركيـة المترجمـة للعربيـة مثـل روايـات للكاتبـة التركيـة
“إليـف شفـق” والكـاتب الـتركي “أورهـان بـاموك” في حين أنـه لا يوجـد إقبـال تركي على روايـات هـؤلاء
الكتاب، ولهذا تطلب مشروع المكتبة العربية دراسة جيدة لذوق القارئ العربي لأنه يختلف نسبيًا عن

القارئ العربي في الدول العربية.

اتفقـــت الشبكـــة العربيـــة مـــع مكتبـــة تويتـــل في القلـــق مـــن مخـــاطرة بيـــع كتـــاب عـــربي في بلـــد غـــير
عربي رغم وجود جالية عربية كبيرة في تركيا، فالتوقعات لم تخيب آمال المكتبة، فعلى الرغم من حاجز
اللغـــة، هناك إقبـــال ملحوظ من الجاليـــة العربيـــة والأتـــراك المهتمين بالتـــاريخ والأدب والـــدراسات

التشريعية.

ـــة للأبحـــاث ـــة تنـــشر منشـــورات الشبكـــة العربي ـــز إن المكتب ي ـــد العز ـــا محمد عب ـــا قـــال لن في حـــديثه معن
كـثر المميزات الـتي تميز مكتبـة الشبكـة والنشر الموجـودة بشكـل كـبير وملحـوظ لأي زائـر للمكتبـة، وهـي أ
العربية، كما يميزها أيضًا خدمة توصيل الكتب بالبريد لكل محافظات تركيا ولا تقتصر في عملها فقط

على إسطنبول.

كتاب سراي.. من دمشق إلى إسطنبول



من داخل مكتبة “كتاب سراي”

مـن مكتبـة في دمشـق إلى مكتبـة عربيـة في إسـطنبول، تحـدث إلينـا صـاحب المكتبـة إبراهيـم كـوكي عن
أحدث مكتبة عربية كان افتتاحها قبل يومين في نفس الحي الذي يضم المكتبات العربية الأخرى، حي

الفاتح بإسطنبول.

كثر من مجرد مكتبة تبيع الكتب العربية في إسطنبول، بل تهدف أن تتميز مكتبة “كتاب سراي” بأنها أ
تكـــون مجتمعًـــا شبابيًا عربيًـــا بعيـــدًا عـــن الجـــو التقليـــدي للمقـــاهي والمطـــاعم العربيـــة الموجـــودة في
إســطنبول، ولهــذا كــانت فكــرة صــاحب المكتبــة أن يكــون هنــاك مكــان يجتمــع فيــه الشبــاب العــربي،
وخصوصًــا محــبي القــراءة، بحيــث يكون ملائمًــا لهوايــاتهم واهتمامــاتهم الثقافيــة، بحســب مــا أخبرنــا

صاحب المكتبة في حواره مع “نون بوست”.

https://www.facebook.com/kitapsarayicafe/


صورة من داخل مكتبة “صفحات” في حي الفاتح بإسطنبول

وجدت مكتبة “كتاب سراي” جالية عربية متنوعة مقبلة على المكتبة في يوم الافتتاح، جالية كان فيها
الفلســطيني والعــراقي والمصري والســوري، حيــث توقــع أصــحاب المكتبــة أن يكــون الإقبــال مــن الجاليــة

ية فقط، إلا أن الإقبال كان متنوعًا بشكل فاجأ أصحاب المكتبة. السور



وجدت المكتبة تسهيلات من الجانب التركي حينما تم إنشاء المكتبة، حيث تُرفع الضرائب نهائيًا على
يـة يفـرض عليهـا الأتـراك، الضرائـب؛ ممـا يرفـع مـن الكتـب في فـترة المعـارض، إلا أنهـا تعتـبر بضاعـة تجار
سعر الكتب العربية نسبيًا في إسطنبول، ولكن يستغل أصحاب مكتبة “كتاب سراي” فترة المعارض

كبر كمية من الكتب وذلك لانعدام الضرائب في تلك الفترة. لجلب أ

كثر من مجرد مكتبة تبيع الكتب العربية في تتميز مكتبة “كتاب سراي” بأنها أ
إسطنبول، بل تهدف أن تكون مجتمعًا شبابيًا عربيًا بعيدًا عن الجو التقليدي

للمقاهي والمطاعم العربية الموجودة في إسطنبول



من داخل مكتبة “صفحات” في حي الفاتح

يحتوي حي الفاتح على كثير من المكتبات العربية الأخرى المتنوعة في  المحتوى، مثل مكتبة “صفحات”
التي يوجد بها محتوى مختلف مترجم للعربية من الأدب الإنجليزي والروسي والكتب المترجمة الأكثر
شعبيــة مــن الأدب غــير العــربي، كمــا تتميز بالأمســيات الثقافيــة المقامــة في المكتبــة، وطباعــة ونــشر كتــب

https://www.facebook.com/PagesBookstoreCafe/


عربية من كتاب الجالية السورية في إسطنبول لم يُنشروا من قبل.

كما يوجد في نفس الحي بعض المكتبات المختصة بالمحتوى الديني التشريعي، مثل مكتبة “دار الخير”
يــن يــة خاصــة بــالتراث الإسلامــي أو المفكر الإسلاميــة أو مكتبــة “إرشــاد” الــتي تحتــوي علــى كتــب فكر
الإسلاميين، واتفق أصحاب المكتبات على شيء واحد، أن مستقبل الكتاب العربي في إسطنبول واعدًا
بشكـل لم تـره أي مدينـة غـير عربيـة مـن قبـل، وربمـا تبـدأ دور النـشر بالانتقـال شيئًـا فشيئًـا للطباعـة في

.إسطنبول بدلاً من الاستيراد من الخا
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